
الزاوية ليســــت مدينة هامشــــية، بل 
عقدة استراتيجية على ساحل ليبيا 
الغربــــي، تضم أكبــــر مصفــــاة عاملة في 
البلاد، وترتبط بشبكة واسعة من الإنتاج 
والنقــــل والتخزين وتوزيــــع الوقود. وقد 
كشفت الأحداث هشاشة هذا الموقع حتى 
قبل موجة المســــيّرات الأخيرة وســــقوط 
قذائف داخــــل المجمع النفطــــي، وتوقف 

المصفاة وإخلاء الميناء احترازيًا.
لكن الجديد والخطيــــر هذه المرة هو 
انتقال العنف من الاشتباك حول المنشأة 
إلى اســــتهداف المنشــــأة نفســــها. وهذا 
فــــارق جوهري؛ لأن النفــــط في ليبيا ليس 
مجــــرد قطــــاع اقتصادي يمكــــن تعويض 
خســــائره لاحقًــــا، بــــل هــــو قلــــب الدولة 
المالي. والكهرباء، بدورها، ليســــت مجرد 
خدمة عامة، بل مؤشــــر يومــــي على قدرة 
الدولــــة علــــى حمايــــة البنية الأساســــية 
التي يعتمد عليهــــا المجتمع والاقتصاد. 
لذلــــك فإن ضرب خــــزان وقــــود أو محطة 
تحويل لا يحمل المعنى العســــكري نفسه 
لضرب هدف ميداني، وإنما يرســــل رسالة 
سياسية أخطر فادها: يمكن الوصول إلى 

الدولة من خلال شرايينها الحيوية.
المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط تعاملت 
مع الهجمات باعتبارهــــا تهديدًا يتجاوز 
الخســــارة المادية المباشرة، وحذرت من 
أن استمرار اســــتهداف المنشآت النفطية 
قــــد يهــــدد اســــتقرار القطاع ويقــــود إلى 
إجــــراءات أكثر خطــــورة. ومع ذلــــك، فإن 
الســــؤال الأكثر حساســــية يبقى: من يقف 
وراء هــــذه الهجمات؟ هنــــا ينبغي تجنب 
الإغراء السياسي السهل. فلا توجد، وفق 
المعطيات العلنيــــة المتاحة، جهة أعلنت 
مســــؤوليتها بصــــورة حاســــمة، كمــــا لم 
تقدم السلطات الليبية دليلاً علنيًا نهائيًا 
يسمح بتحديد المنفذين أو الجهات التي 
تقــــف خلفهم. لكــــن عدم معرفــــة المنفذ لا 
يعني اســــتحالة قراءة السياق أو البحث 
عــــن المســــتفيدين المحتمليــــن. فالزاوية 
تعيش منذ ســــنوات داخــــل اقتصاد أمني 
شــــديد التعقيــــد تتداخل فيــــه الجماعات 
المسلحة مع النفوذ السياسي والمصالح 
على  والســــيطرة  والتهريب  الاقتصاديــــة 

الطرق والموانئ والمنشآت.
وهنا يصبح الســــؤال الأهم ليس فقط 
”من أطلق المســــيّرة؟“، بل ”من المستفيد 
من إثبات أن الدولة لا تســــتطيع حماية ما 
يفترض أنه ملــــك لكل الليبيين؟“ قد يكون 
التصعيــــد جــــزءًا من صــــراع محلي على 
النفوذ داخل الزاوية ومحيطها، وقد يكون 
مرتبطًا بمعركة أوسع على موازين القوة 
في غــــرب ليبيــــا، حيث تتقاطــــع مصالح 
مجموعات محلية مع حســــابات سياسية 
وإقليميــــة. لكــــن إثبــــات أي دور خارجي 
يحتــــاج إلى أدلــــة لا توفرهــــا المعطيات 

العلنية حتى الآن.
أما السؤال الذي لا يحتاج إلى انتظار 
نتائج التحقيقــــات فهو: كيف أمكن تنفيذ 
سلسلة من الهجمات على منشآت شديدة 
الحساســــية خلال فترة قصيــــرة من دون 
أن تتمكــــن مؤسســــات الدولة مــــن منعها 
أو تحديــــد منفذيها؟ هنــــا تحديدًا ينبغي 
أن تبدأ المحاســــبة. فــــإذا كانت طرابلس 
تعــــرف أن مصفــــاة الزاويــــة وميناءهــــا 
ومحطة كهربائها تمثل مفاصل أساســــية 
في منظومة الطاقــــة، فإن حماية محيطها 
يفتــــرض أن تكون جزءًا من الأمن القومي، 

لا مجرد مسؤولية أمنية محلية.
والخطــــر لا يتوقف عند الأضرار التي 
الشــــركات  انســــحاب  بالمنشــــآت.  تلحق 
الأجنبية يوجه ضربة ثانية لا تقل خطورة 
عن الضربة الأولــــى: ضربة للثقة. فعندما 
تضطر شركة دولية مثل ”جنرال إلكتريك“ 
إلى سحب فرقها الفنية من محطة حيوية، 
فــــإن القضيــــة لا تتعلــــق فقــــط بموظفين 
أجانــــب يغــــادرون موقعًا خطــــرًا، وإنما 
بقــــدرة الدولــــة على اســــتقطاب الخبرات 
والاستثمارات والحفاظ عليها. المستثمر 
لا يخشى فقط انخفاض الإنتاج أو ارتفاع 
التكاليــــف، بل يخشــــى قبل كل شــــيء أن 
تتحول أصوله إلــــى رهينة لصراع أمني، 

وأن يصبح العقــــد الاقتصادي بلا حماية 
فعليــــة، وأن تكون الجهة التي تضمن أمن 
المشروع غير قادرة على تنفيذ التزاماتها. 
وهذه نقطة شــــديدة الحساســــية بالنسبة 
إلى ليبيا التــــي حققت في الفترة الأخيرة 
تحســــنًا ملحوظًا فــــي مســــتويات إنتاج 
النفط. والمفارقــــة أن النفط الذي يفترض 
أن يكون مصدرًا للتماســــك الوطني يمكن، 
في دولة منقســــمة، أن يتحول إلى جائزة 
للصــــراع، وكلمــــا ارتفعت قيمتــــه ازدادت 

شهية السيطرة على مفاتيحه.
الكهرباء تكشــــف الوجه الآخر للأزمة. 
المواطن لا يرى برميل النفط الذي يُصدر، 
لكنــــه يرى المصباح الــــذي ينطفئ. ولهذا 
فإن الاعتــــداء على محطــــة كهرباء يحول 
النــــزاع على الموارد والنفــــوذ إلى تجربة 
يوميــــة يعيشــــها النــــاس. ومــــا حدث في 
محطــــة جنوب الزاويــــة لا ينبغي اختزاله 
في عطل فني أو ضرر محدود في منشــــأة، 
لأنــــه يمــــس البنيــــة التــــي تربــــط الطاقة 

بالإنتاج والخدمات والحياة اليومية.
والخطر الحقيقي هنا أن تتحول هذه 
الحوادث من استثناءات مرتبطة بجولات 
القتال إلى نمط جديد من الصراع، تصبح 
فيه المنشــــآت الحيويــــة نفســــها أهدافًا 
اســــتراتيجية. فــــإذا اكتشــــفت الأطــــراف 
المســــلحة أن تعطيل محطة كهرباء يمكن 
أن يخلق أزمة سياسية أكبر من السيطرة 
على حــــي، وأن ضرب خــــزان وقود يمكن 
أن يضغط علــــى الحكومة والمجتمع أكثر 
من اشــــتباك محــــدود، فقد تنتقــــل الحرب 
تدريجيًا من الســــيطرة علــــى الأرض إلى 

استهداف البنية التحتية.

إدانــــة الهجمــــات ضروريــــة، لكنها لا 
تكفي، والحديث عن المحاسبة لا يكتسب 
معنــــاه إلا إذا ظهــــرت نتائــــج التحقيقات 
وعُرف من خطط ونفذ ومول وســــهّل. كما 
أن المؤسســــة الوطنيــــة للنفط والشــــركة 
العامــــة للكهربــــاء لا تســــتطيعان تحمــــل 
مســــؤولية حماية منشــــآتهما بمفردهما؛ 
فالمنشــــأة النفطية ليســــت ملكًا للشركة، 
ومحطــــة الكهرباء ليســــت ملــــكًا للمدينة، 
وإنما كلاهما جزء من أصول الدولة وملك 
عام يجــــب أن تحميه مؤسســــات الدولة. 
ولذلك فإن الزاوية تضع ليبيا أمام ســــؤال 
ســــيادي أكبــــر: هل توجــــد دولــــة واحدة 
تســــتطيع أن تقــــول إن النفــــط والكهرباء 
والموانئ والمطــــارات تقع جميعها تحت 
ســــلطة قانــــون واحــــد، وإن مــــن يهددها 
ســــيواجه سلطة واحدة؟ إذا كانت الإجابة 
نعم، فعلى الدولــــة أن تثبت ذلك بالفعل لا 

بالخطاب.
لهــــذا يجــــب ألا يتحــــول ســــؤال ”من 
يحرك خيوط اللعبة؟“ إلى بحث عن اســــم 
أو جهــــة ثــــم ينتهي عند اتهام سياســــي. 
الســــؤال الأكثر أهمية هو: لماذا أصبحت 
هذه الخيوط قابلة للتحريك أصلاً؟ ولماذا 
يمكن أن تضطر شــــركة دولية إلى مغادرة 
موقع حيوي؟ الإجابة تقود مباشــــرة إلى 
جوهــــر الأزمــــة الليبيــــة: ضعــــف احتكار 
الدولة للقوة، وتعدد مراكز القرار، وتحول 
الموارد السيادية إلى أوراق في صراعات 
النفــــوذ. معركــــة الزاوية، بهــــذا المعنى، 
ليســــت معركــــة علــــى مصفــــاة أو محطة 
كهربــــاء فقــــط، وإنما معركة علــــى مفهوم 

الدولة نفسه.
الزاوية اليوم ليســــت مدينة مضطربة 
فحســــب، بل تحــــد حقيقي يواجــــه الدولة 
الليبية: هل تســــتطيع حماية شــــرايينها 
الحيوية، أم أن الصراع سيواصل البحث 
عن نقاط الضعف فيها حتى تصبح الطاقة 

نفسها وقودًا جديدًا للانقسام؟

 مســقط - كلما ارتفعـــت مخاطر إغلاق 
مضيق هرمـــز، عادت إلـــى الواجهة فكرة 
كانـــت تبـــدو لعقـــود أقـــرب إلـــى الخيال 
الهندســـي منها إلى مشروع قابل للتنفيذ: 
شـــق قناة مائية عبر شـــبه جزيرة مسندم 
العُمانيـــة، تســـمح بربط الخليـــج العربي 
بخليـــج عُمـــان مـــن دون المـــرور بالممر 
البحري الذي تحـــول إلى أحد أخطر نقاط 

الاختناق في تجارة الطاقة العالمية.
الفكـــرة اكتســـبت زخمـــاً جديـــداً مع 
اضطـــراب الملاحـــة في هرمز خـــلال عام 
أن  الخليـــج  دول  أدركـــت  بعدمـــا   ،2026
الاعتماد شـــبه الكامل على ممر واحد يظل 
نقطـــة ضعف اســـتراتيجية، مهمـــا بلغت 

قدراتها العسكرية أو تحالفاتها الأمنية.
لكن الســـؤال الحقيقي ليس ما إذا كان 
يمكن رســـم خط علـــى الخريطة يصل بين 
الخليج وخليـــج عُمان، وإنمـــا: هل يمكن 
تحويـــل هـــذا الخط إلـــى قناة تســـتوعب 
ناقـــلات النفـــط والغاز العملاقـــة، وتعمل 
اقتصاديـــاً وأمنياً، وتوفر بديـــلاً حقيقياً 

لمضيق هرمز؟
تقـــع محافظـــة مســـندم العُمانية عند 
المدخل الجنوبـــي لمضيق هرمز، وتتمتع 
بموقـــع اســـتثنائي يجعلها أقـــرب نقطة 
جغرافيـــة يمكن التفكير فيها لإنشـــاء ممر 

يتجاوز المضيق.

وتستند الفكرة إلى شق قناة عبر شبه 
الجزيـــرة، بحيـــث تنتقل الســـفن من مياه 
الخليـــج إلى خليـــج عُمان مباشـــرة، بدلاً 
مـــن المـــرور بالمضيق الـــذي يمثل بوابة 
الخروج الرئيســـية لناقلات النفط والغاز 

من الخليج.
وتعـــود مقترحـــات إنشـــاء قنـــاة عبر 
مســـندم إلـــى ســـنوات ســـابقة، قبـــل أن 
تعود إلى النقاش بقـــوة خلال أزمة هرمز 
الحاليـــة. وتوجد بالفعل دراســـات وأفكار 
اســـتراتيجية حديثة ترى أن إنشـــاء ممر 

مائـــي عبر المنطقة يمكـــن أن يقلل اعتماد 
دول الخليج على نقطة الاختناق البحرية.

لكن مسندم ليست أرضاً سهلة للحفر. 
فالمنطقـــة جبلية وعرة، وتصل المرتفعات 
في نطـــاق جبـــال الحجر إلى مســـتويات 
كبيـــرة، ما يجعل أي مشـــروع لقناة عابرة 
لشـــبه الجزيـــرة تحديـــاً هندســـياً هائلاً. 
وتشـــير تقديرات منشـــورة إلى أن بعض 
التصورات الســـابقة كانـــت تتطلب أعمال 
حفـــر ضخمة ونظاماً معقداً من الأهوســـة 

للتعامل مع فروق الارتفاع.
لماذا لا تكفي الأنابيب؟

قد يبدو السؤال منطقياً: لماذا تحتاج 
دول الخليـــج إلى قنـــاة بحرية جديدة، في 
حين تســـتطيع ببســـاطة نقـــل النفط عبر 
خطوط أنابيب إلى موانئ خارج هرمز؟

والواقـــع أن هـــذا هـــو المســـار الذي 
يجري اعتماده فعلاً.

فالســـعودية تمتلك خط أنابيب شرق-
غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية 
إلى مينـــاء ينبع على البحر الأحمر، بينما 
تعمـــل الإمارات على توســـيع قدرتها على 
نقـــل النفـــط إلـــى الفجيـــرة المطلـــة على 
خليج عُمان. وتشير بيانات حديثة إلى أن 
مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن 
تزيـــد الكميات القادرة علـــى تجاوز هرمز 

خلال السنوات المقبلة.

لكن الأنابيب لا تحل المشكلة بالكامل.
فالنفط ليس كل ما يمر عبر هرمز. الغاز 
الطبيعي المســـال، خصوصـــاً الصادرات 
القطريـــة، يعتمـــد بصورة أساســـية على 
النقل البحري، ولا يمكن تحويله ببســـاطة 
إلى خطـــوط أنابيب برية مـــن دون إعادة 

بناء منظومة التصدير بأكملها.
وهنا تظهر قيمة القناة المقترحة: إنها 
لا تنقل الطاقة فقط، بل تنقل السفن نفسها 

إلى البحر المفتوح.
إذا أمكن تنفيذ المشروع بالمواصفات 
التي تســـمح بمرور ناقـــلات النفط والغاز 
والسفن التجارية الكبيرة، فقد يتحول من 
مجرد ممر طوارئ إلى بنية اســـتراتيجية 
دائمـــة. وتنتقـــل مـــن بديـــل للمضيق إلى 

«سويس الخليج»؟
لكن هناك فرقاً هائلاً بين قناة صغيرة 
للســـفن محدودة الحجم وبيـــن قناة قادرة 
على استقبال ناقلات عملاقة تحمل ملايين 

البراميل.
فالســـفن العملاقة تحتـــاج إلى أعماق 
وعروض ومساحات دوران ومرافق إرشاد 
وموانـــئ ومناطق انتظار، فضلاً عن أن أي 
قناة جديدة ســـتحتاج إلى منظومة أمنية 

كاملة لحمايتها من الهجمات والتخريب.
وهذا يجعل تكلفة المشـــروع أحد أكبر 
الأســـئلة المفتوحة. فالتقديرات المتداولة 

للمشـــاريع العابـــرة للجبـــال تصـــل إلى 
عشرات أو مئات المليارات من الدولارات، 
فيما تشير بعض التصورات الحديثة إلى 
أن القنـــاة العملاقة عبر مســـندم ســـتكون 
مشروعاً هندســـياً استثنائياً وليس مجرد 

عملية حفر تقليدية.
حتى لو أمكن التغلب على الجغرافيا، 

ستبقى السياسة أكثر تعقيداً.
الأراضـــي  داخـــل  ســـتكون  فالقنـــاة 
العُمانيـــة، ما يعني أن مســـقط ســـتصبح 
صاحبة الســـيادة على أحـــد أهم الممرات 
البحرية في العالـــم. وهذا قد يحولها إلى 
مركز جديد للقـــوة البحرية والتجارية في 

الخليج.
بالنسبة إلى دول الخليج، سيكون ذلك 
مكســـباً اســـتراتيجياً إذا وفر لها منفذاً لا 

تستطيع إيران إغلاقه.
أمـــا بالنســـبة إلـــى عُمان، فقـــد تكون 
المعادلـــة أكثر حساســـية. فمســـقط بنت 
خلال عقود سياسة تقوم على الحفاظ على 
علاقـــات متوازنة مع إيـــران ودول الخليج 
والغـــرب، وتحولت إلى وســـيط في ملفات 

إقليمية شديدة التعقيد.
إنشـــاء قناة بديلة لهرمز قـــد يجعلها 
فجأة في قلب صراع جيوسياســـي جديد، 
بدلاً من موقع الوسيط الذي اعتادت لعبه.
هل تصبح مسندم «هرمز الجديدة»؟

 أديس ابابــا - لم يعد الخلاف حول نهر 
النيل مجرد نزاع على سد واحد، ولا مجرد 
خلاف فني حول قواعد ملء وتشـــغيل سد 
النهضـــة الإثيوبـــي، بـــل يبدو أنـــه يتجه 
تدريجياً إلى ســـؤال أكبر وأكثر حساسية: 
من يملك حق تقرير مصير تدفقات النيل؟

هذا الســـؤال يفرض نفســـه بقوة مع 
اســـتمرار إثيوبيا في التأكيـــد على حقها 
فـــي تطوير مواردهـــا المائية، وصولاً إلى 
الحديـــث عـــن بناء ســـدود إضافيـــة، في 
وقـــت تتصاعد فيـــه المخـــاوف المصرية 
والســـودانية من أن يؤدي تراكم المنشآت 
المائيـــة الإثيوبيـــة إلى منـــح أديس أبابا 
قـــدرة أكبر على التحكم فـــي تدفقات النيل 
الأزرق، أحد أهـــم روافد النهر الذي تعتمد 

عليه مصر والسودان.
وفـــي أحدث مؤشـــرات هذا المســـار، 
نُســـب إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي 
هبتامـــو إيتفا القول إن تدفـــق مياه النيل 
باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة 
بلاده، مع التشـــديد علـــى ضرورة المضي 

في تشييد سدود مائية إضافية.
وإذا تأكد هذا الطرح بصيغته المتداولة، 
فإنـــه لا يمثل مجرد تصريح حول مشـــروع 
مائي جديد، بل يكشـــف عن تحول أعمق في 
الرؤية الإثيوبية للنيل: المياه بوصفها أداة 
ســـيادة وتنمية ونفوذ إقليمـــي، وليس فقط 

مورداً مشتركاً بين دول الحوض.
تكمن خطورة التطـــورات الحالية في 
أن سد النهضة لم يعد يبدو في الحسابات 

الإثيوبية مشـــروعاً منفرداً، بـــل جزءاً من 
تصور أوسع لتطوير الموارد المائية.

وتؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع 
لتوليد الكهرباء، وأن تشـــغيله لا يستهدف 
حرمـــان دول المصـــب من الميـــاه. وتقول 
وزارة المياه والطاقة الإثيوبية إن الســـد 
يمكن أن يوفر فوائد للســـودان ومصر عبر 
تنظيم تدفقات النيل الأزرق وتقليل مخاطر 

الفيضانات وزيادة انتظام المياه.

لكن المشـــكلة بالنســـبة إلـــى القاهرة 
والخرطوم لا تتعلق فقط بالكمية السنوية 
للميـــاه، وإنمـــا بمـــن يملك قـــرار توقيت 
إطلاقهـــا وكمياتهـــا وآليـــة التعامـــل مع 

سنوات الجفاف والفيضانات.
وهنـــا يصبـــح تعـــدد الســـدود أكثر 
أهمية من ســـد واحد، لأن تراكم المنشآت 
المائية في دولـــة المنبع يمكن أن يمنحها 
قـــدرة متزايدة علـــى إدارة إيقـــاع تدفقات 
الميـــاه قبـــل وصولها إلـــى دول المصب.

بمعنـــى آخر، قد لا تكـــون المعركة المقبلة 

حـــول «كمية المياه» فقـــط، وإنما حول من 
يتحكـــم في صنبـــور النهر ومتـــى يفتحه 

ومتى يغلقه.
الموقف الإثيوبي أصبح أكثر وضوحاً 

في السنوات الأخيرة.
فأديس أبابا ترفض ما تعتبره محاولة 
لفـــرض مفهوم «الحقـــوق التاريخية» على 
مـــوارد دول المنبع، وتؤكـــد أن لديها حقاً 
ســـيادياً في تطوير مواردهـــا المائية من 

أجل التنمية والطاقة.
وفـــي تصريحات ســـابقة، قـــال وزير 
المياه والطاقة الإثيوبي إن الأنهار العابرة 
للحدود ينبغي أن تكون محركات للتعاون 
والنمو الأخضر، لكنه شـــدد أيضاً على أن 
هـــذه المياه لا يمكن اعتبارهـــا ملكاً لدول 

بعينها.
وتقـــول الـــوزارة إن إثيوبيا تســـعى 
إلـــى اســـتغلال مواردها المائيـــة التي لم 
تســـتثمرها بصورة كافية لعقود، معتبرة 
أن الميـــاه ضروريـــة للطاقـــة والزراعـــة 

والصناعة والتنمية الاقتصادية.
وهكذا فإن الخلاف مـــع مصر لا يدور 
فقـــط حول مشـــروع هندســـي، بـــل حول 

فلسفتين مختلفتين لإدارة النيل.
مصر تنطلق من أن النيل مسألة حياة 
وأمـــن قومـــي، وأن أي إجـــراءات أحادية 
يمكن أن تهدد أمنهـــا المائي. أما إثيوبيا 
فتنطلق من أن دول المنبع لا يمكن أن تبقى 
مقيدة باعتبارات ما تسميه القاهرة حقوقاً 

تاريخية تحد من قدرتها على التنمية.

المعضلـــة المصريـــة تكمـــن فـــي أن 
القاهرة تملك أدوات سياسية ودبلوماسية 
وقانونية مهمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن 
من تحويل التحذيرات إلى ترتيبات ملزمة 

تنهي الخلاف.
وزيـــر الخارجيـــة المصري بـــدر عبد 
العاطـــي أكد فـــي يوليو/تمـــوز الماضي 
رفـــض القاهـــرة لـــلإدارة الأحادية لســـد 
النهضة، مشـــدداً علـــى أن القانون الدولي 
ينظـــم إدارة الأنهـــار الدولية، وأن مصر لا 
تعارض حـــق إثيوبيا فـــي التنمية، لكنها 
تتمسك في الوقت نفسه بحقها في الحياة.

مانية 
ُ

هل تكون قناة مسندم الع

 لمضيق هرمز؟
ً
 خليجيا

ً
بديلا

سدود جديدة.. هل انفردت أثيوبيا 
بتقرير مصير النيل؟

مانياً منفرداً
ُ
{سويس الخليج} تحتاج قراراً إقليميا لا مشروعاً ع

خطوة استراتيجية لتجاوز هرمز

يمكن لشراكة خليجية 

تشارك فيها الدول الأكثر 

 على الممر، أن توزع 
ً
اعتمادا

التكلفة والمخاطر، وتمنح 

القناة جدوى أكبر

 القاهرة تملك أدوات 

تأثير مهمة، لكنها لم 

تتمكن حتى الآن من تحويل 

التحذيرات إلى ترتيبات 

ملزمة تنهي الخلاف
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الزاوية ومعركة السيادة 

الليبية على شرايين الطاقة
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 قد يبدو السؤال، للوهلة الأولى، وكأنه 
بحث في مفهوم ”غسيل الدماغ“. لكن هذا 
التعبيـــر، علـــى الرغم من قدرته على شـــد 
الانتباه، لا يفســـر التجربة الإيرانية بدقة. 
فإيران ليســـت مجتمعًا مكوّنًا من ملايين 
الأشـــخاص الذين جـــرى محـــو ذاكرتهم 
وإعادة برمجتهم وفق عقيدة واحدة. على 
العكس، شهدت الجمهورية الإسلامية منذ 
تأسيســـها صراعات سياسية واجتماعية 
وفكريـــة متواصلة، وظهرت داخلها أجيال 
احتجاجيـــة  وحـــركات  علمانيـــة،  أكثـــر 
واســـعة، ونساء وشـــباب تحدوا القواعد 
الرســـمية، وانتخابـــات أنتجـــت أحيانًـــا 
نتائج لم تكن الســـلطة ترغـــب فيها. لذلك 
فإن الســـؤال الأكثر دقـــة ليس: هل نجحت 
إيران في ”غســـل أدمغة“ شـــعبها؟ وإنما: 
كيف نجحت في بناء منظومة تستطيع من 
خلالها الدولة أن تدخل إلى عملية تشكيل 
الوعـــي نفســـه، وأن تحدد منـــذ الطفولة 
بعـــض المفردات التي يفكـــر بها المواطن 
عندما ينظر إلى الســـلطة والوطن والدين 

والعدو والتضحية والحرية؟
هـــذه نقطة جوهريـــة لفهم اســـتمرار 
الجمهوريـــة الإســـلامية. فالدولـــة التـــي 
تعتمـــد علـــى القمع وحـــده تحتـــاج إلى 
اســـتخدام القوة باســـتمرار. أمـــا الدولة 
التـــي تســـتطيع أن تجعـــل بعـــض قيمها 
جـــزءًا من الثقافة اليوميـــة، فإنها تخفض 
كلفة الســـيطرة. ولهذا لـــم تتعامل الثورة 
الإيرانيـــة مـــع التعليم والثقافـــة والإعلام 
بوصفها قطاعات محايدة يمكن تركها كما 

كانت قبل الثورة.
منـــذ الســـنوات الأولى، جـــرى تغيير 
صياغـــة  وإعـــادة  الدراســـية  المناهـــج 
الكتب، خصوصًا في التاريخ والدراســـات 
الاجتماعية والتربية الدينية، بهدف إبعاد 
الملكي  بالنظـــام  المرتبطـــة  التصـــورات 
وإحلال سردية إســـلامية وثورية محلها. 
كانت المدرســـة، بهذا المعنى، واحدة من 
أولى ساحات إعادة بناء الإنسان الإيراني.

ولم تكن الفكرة مجـــرد تعليم الأطفال 
معلومـــات جديدة، بل إعادة تعريف العالم 
الذي يعيشون فيه. فالتاريخ لم يعد مجرد 
سلســـلة من الأحداث، وإنمـــا أصبح قصة 
صراع بين المســـتضعفين والمستكبرين، 
وبيـــن العدالـــة والظلـــم، وبيـــن الثـــورة 
وأعدائهـــا. والغـــرب لم يعـــد مجرد فضاء 
مختلف،  وسياســـي  واقتصـــادي  ثقافـــي 
بـــل ظهر في جـــزء من الخطاب الرســـمي 
باعتباره مصدرًا للهيمنة. والثورة نفسها 
ليســـت لحظة سياســـية انتهت بســـقوط 
الشاه، وإنما مشروعًا مستمرًا يحتاج إلى 

الحماية والتجديد.
هنـــا تظهـــر إحدى نقـــاط القـــوة في 
التجربـــة الإيرانيـــة: قدرتهـــا على تحويل 

السياسة إلى لغة يومية.
فالطفـــل لا يحتـــاج إلى قـــراءة كتاب 
في الفلســـفة السياســـية حتـــى يتعلم من 
هـــو ”الصديق“ ومـــن هو ”العـــدو“ يكفي 
أن تتكـــرر أمامه الرمـــوز ذاتها في الكتاب 
المدرســـي، وفي التلفزيون، وفي الاحتفال 
الدينـــي، وفي الشـــعارات، وفي القصص، 
وفي صـــور الشـــهداء، وفي المناســـبات 
الوطنيـــة والدينيـــة. ومـــع مـــرور الوقت، 
تتحول السياسة من موضوع خارجي إلى 

إطار لتفسير الحياة.
وتكشـــف دراســـة منشـــورة في مجلة 
(دراســـات إيراني) عن مثال شـــديد الدلالة 
علـــى هـــذه العمليـــة. فقد تحولـــت مجلة 
خلال  الأطفال الإيرانية ”كيهـــان بچه ها“ 
الســـنوات الأولى بعد الثورة من مطبوعة 
ترفيهية إلى وســـيلة للتنشـــئة السياسية 
القصـــص  تعـــد  لـــم  والأيديولوجيـــة. 
والألعاب والألغاز منفصلة عن السياسة؛ 
دخلـــت المفـــردات الثورية والإســـلامية 
إلى محتـــوى موجه للأطفـــال، وظهرت 
موضوعات مثل الإمبريالية والمرشـــد 
والثورة والحرب والشهادة في سياق 
التعليم والترفيه معًا. وتشير الدراسة 
إلى أن المجلة كانت تسعى إلى إنتاج 
طفل ”ثوري“ واعٍ سياســـيًا، لكنه في 

الوقـــت نفســـه منضبـــط أيديولوجيًا 
ومطيع للسلطة الدينية.

هذه المفارقـــة مهمة جـــدًا: النظام لم 
يكن يريـــد مواطنًا غير مبالٍ بالسياســـة، 
وإنمـــا كان يريـــد مواطنًا سياســـيًا داخل 

كان  الثـــورة.  تحددهـــا  التـــي  الحـــدود 
المطلـــوب أن يكـــون الطفل مشـــاركًا، لكن 
فـــي الاتجاه الصحيح؛ ناقـــدًا، لكن لأعداء 
الثورة؛ شـــجاعًا، لكن في خدمة الجماعة؛ 
مســـتعدًا للتضحية، لكن دون التشكيك في 

المرجعية التي تحدد معنى التضحية.
وهنا نصـــل إلـــى أحد أكثـــر عناصر 
التجربـــة الإيرانيـــة عمقًا: إعـــادة تعريف 

الطاعة نفسها باعتبارها فعلاً ثوريًا.
في الأنظمة التقليدية، قد تكون الطاعة 
قيمة محافظة. أما فـــي التجربة الإيرانية 
فقد جـــرى تقديمها في كثيـــر من الأحيان 
بوصفها اســـتمرارًا للثورة. فالطفل الذي 
يـــدرس، والجنـــدي الذي يقاتل، والشـــاب 
الـــذي يشـــارك فـــي الاحتفـــالات الدينية، 
والمواطـــن الذي يعلـــن ولاءه للجمهورية 
الإســـلامية، يمكن أن يُنظـــر إليه باعتباره 
تجـــاه الثـــورة. وهكذا  يـــؤدي ”واجبًـــا“ 
تصبح الحدود بين الدين والوطن والثورة 
والســـلطة أقل وضوحًا، وتصبح معارضة 
الســـلطة قابلة للتصوير ليس فقط كخلاف 
سياســـي، وإنما كخروج عـــن منظومة من 

القيم الدينية والوطنية.
وكانـــت الحـــرب العراقيـــة ـ الإيرانية 
لحظة حاســـمة في ترســـيخ هـــذه البنية. 
فالحرب لم تكن بالنســـبة إلى الجمهورية 
الإســـلامية مجـــرد مواجهة عســـكرية مع 
العراق، بـــل تحولت إلى مدرســـة ضخمة 
جـــرى  السياســـية.  الذاكـــرة  لصناعـــة 
اســـتدعاء رموز كربلاء والإمام الحســـين 
والشـــهادة والتضحيـــة، وربطها بالحرب 
وبالدفـــاع عن الثورة. وتشـــير دراســـات 
حول الباســـيج والحرب إلـــى أن النموذج 
استخدما  الحسينية  والشهادة  الكربلائي 
الاســـتعداد  وتعزيـــز  الأفـــراد  لتعبئـــة 

للتضحية والولاء.
وهنا تكمـــن براعة سياســـية لا يمكن 
تجاهلها، بغـــض النظر عن الموقف منها: 
النظام لم يخترع رمـــوزًا جديدة بالكامل، 

وإنمـــا أعاد تفســـير رمـــوز موجودة 
أصلاً في الذاكرة الشيعية، 

ثم نقلها من المجال 
الديني إلى المجال 

السياسي 
والعسكري.
كربلاء 

لم تعد ذكرى 
دينية فحسب؛ 
أصبحت إطارًا 
لفهم المعركة. 

والشهادة لم تعد 
مفهومًا أخرويًا 

فقط؛ أصبحت قيمة 
سياسية واجتماعية. 

والمظلومية لم تعد 
حكاية تاريخية؛ 
تحولت إلى لغة 

يمكن استخدامها 
لتفسير علاقة 
إيران بالقوى 

الخارجية.
ومن 

خلال 
هذه 

العمليـــة، حصـــل النظام على شـــيء أكثر 
أهمية مـــن الدعاية: حصـــل على قاموس 

سياسي.
مـــن  أخطـــر  السياســـي  والقامـــوس 
الشـــعار، لأن الشـــعار يمكـــن أن يختفي، 
بينما يســـتمر القاموس في تشكيل طريقة 

التفكير.
المتحـــدة  الولايـــات  تُعـــرَّف  عندمـــا 
”الإمبرياليـــة“،  بوصفهـــا  باســـتمرار 
وإســـرائيل بوصفها ”العدو“، والمعارضة 
بوصفهـــا ”فتنة“ أو ”مؤامـــرة“ في بعض 
الخطابات الرســـمية، والســـلطة بوصفها 
حامية للاســـتقلال والثورة، فإن المواطن 
لا يتلقـــى فقـــط معلومـــات عـــن 
العالم، وإنما يحصل 
على مجموعة من 
التصنيفات الجاهزة 
التي تساعده على 
تفسير الأحداث. 
وهذه هي القوة 
الحقيقية للهندسة 
الأيديولوجية: ألا 
تخبر الإنسان دائمًا 
بما يجب أن يعتقد، 
بل أن توفر له الإطار 
الذي يحدد كيف يفسر ما 

يراه.
ولهذا فإن نجاح المنظومة الإيرانية لا 
ينبغي قياسه بعدد الإيرانيين الذين 
يؤمنون بكل تفاصيل الخطاب 
الرسمي. فهذا المقياس سيكون 
مضللاً. المقياس الأكثر أهمية 
هو قدرتها على فرض 
مفردات معينة على 
المجال العام، وإجبار 
الخصوم أنفسهم 
أحيانًا على التحرك 
داخل الإطار الذي 

صنعته السلطة.
لكن هذه المنظومة لم 
تتوقف عند المدرسة 
والإعلام. فقد أنشأت 
الجمهورية الإسلامية 
مؤسسات تعمل بصورة 
مباشرة على التربية 
السياسية والأيديولوجية 
داخل أجهزتها 
الأساسية. وتظهر وثائق 
مرتبطة بتنظيم الحرس 
الثوري وجود وحدات 
مسؤولة عن التعليم 
السياسي والأيديولوجي 
لأفراد الحرس والباسيج، 
إلى جانب وحدات للدعاية 

والنشر والإعلام.
العقيـــدة  أن  يعنـــي  وهـــذا 
لـــم تكن مجـــرد خطـــاب يخرج من 
مكتب سياســـي، بل أصبحت جزءًا 
من عملية مؤسســـية لإعداد الأفراد الذين 
سيحملون الســـلاح ويديرون المؤسسات 

ويشاركون في حماية النظام.
هنا انتقلت التجربة من صناعة الوعي 

إلى صناعة النخبة الحارسة للوعي.

فالحرس الثوري لم يكن جيشًــــا تقليديًا 
بالمعنــــى الكامــــل للكلمــــة. كان يحمل منذ 
تأسيسه وظيفة سياسية وأيديولوجية إلى 
جانب الوظيفة العسكرية. والباسيج بدوره 
لــــم يكن مجــــرد قــــوة تعبئة، وإنمــــا أصبح 
شبكة اجتماعية واسعة قادرة على الوصول 
إلــــى الجامعــــات والأحيــــاء والمؤسســــات 

والفعاليات الدينية والاجتماعية.
وهـــذه الشـــبكات مهمـــة لأنهـــا تمنح 
الدولة ما لا يمنحه الإعلام وحده: الحضور 

اليومي.
الإعلام يستطيع أن يخاطب الملايين، 
لكنـــه لا يســـتطيع أن يكون موجـــودًا في 
كل حـــي وكل جامعـــة وكل مدرســـة. أمـــا 
العسكرية  وشـــبه  الاجتماعية  التنظيمات 
والدينيـــة، فإنها تخلق ما يشـــبه شـــبكة 
عصبيـــة تمتد داخل المجتمـــع. وفي هذه 
الشـــبكة يصبح الـــولاء شـــيئًا يُمارس، لا 

شيئًا يُعلن فقط.
ومـــن هنا يمكـــن فهم واحـــدة من أهم 
خصائـــص النظـــام الإيرانـــي: قدرته على 

تحويل العقيدة إلى مؤسسة.
فالفكـــرة عندمـــا تبقى فـــي الكتب قد 
تضعف. أمـــا عندما تصبح لها مؤسســـة 
وميزانيـــة وموظفـــون وشـــبكة علاقـــات 
جماعية،  وذاكـــرة  وطقـــوس  ومناســـبات 

فإنها تكتسب قدرة أكبر على الاستمرار.
ولعل الاحتفال بالشــــهداء أحد أوضح 
الأمثلة على ذلك. فالدراسات التي تناولت 
إحياء ذكرى الشــــهداء في إيران تشير إلى 
أن صور الشــــهداء وأجســــادهم ورموزهم 
اســــتُخدمت فــــي إعــــادة تشــــكيل الفضاء 
الوطنــــي وإضفاء طابع ديني على الذاكرة 

العامة.
وهنـــا يصبح الموت السياســـي جزءًا 
من الحيـــاة اليومية. إنها تقـــول للأجيال 
الجديـــدة إن هناك ثمنًا دفعه الســـابقون، 
وإن اســـتمرار النظـــام ليس مجـــرد خيار 
سياســـي راهـــن، بـــل امتـــداد لتضحيـــة 

تاريخية.
ومـــن هـــذه الزاويـــة تحديـــدًا، تبدو 
الجمهورية الإســـلامية أكثر ذكاءً من نظام 
يعتمـــد على الدعايـــة المباشـــرة. فهي لا 
تقول دائمًا: ”ثقوا بنا“. بل تقول، بصورة 
ضمنية: ”هناك تاريخ من الدم والتضحيات 
يجعـــل التخلي عن هذا المشـــروع خيانة 

لذكرى الذين ماتوا من أجله“.
الذاكـــرة  قـــوة  أســـرار  أحـــد  وهـــذا 

السياسية.
لكن هناك وجهًـــا آخر لهذه التجربة لا 

يقل أهمية: فشلها الجزئي.
فلو كانـــت عملية صناعة الوعي كاملة 
وناجحة كما يتصـــور البعض، لما احتاج 
النظام إلى هذا الحجم من الرقابة والقمع 
والرقابة الأخلاقية والأمنية. ولما شـــهدت 
إيـــران موجات احتجاجية متكـــررة، ولما 
ظهرت فجوات واضحة بين أجيال شـــابة 
الحاجـــة  إن  الرســـمي.  الخطـــاب  وبيـــن 
المســـتمرة إلى فرض الانضباط تكشف أن 
الأيديولوجيـــا لم تصبح حقيقة مشـــتركة 

لدى المجتمع كله.
وهنا تظهر مفارقة التجربة الإيرانية.

لقد نجحت الجمهورية الإســـلامية في 

بناء منظومة قويـــة لصناعة الولاء، لكنها 
لـــم تنجح في إلغاء التعدديـــة الاجتماعية 
والثقافية داخل إيران. بل ربما أنتجت، في 
بعض الحالات، النتيجة العكســـية. فكلما 
زاد الفرق بين الخطاب الرســـمي والحياة 
اليومية، اتســـعت المســـافة بيـــن الدولة 

والمجتمع.
الإنترنـــت مثـــال واضـــح علـــى ذلك. 
فالجمهوريـــة الإســـلامية دخلـــت عصـــر 
التكنولوجيـــا وهي تحمل معهـــا نموذجًا 
تشـــكل فـــي عصـــر الصحيفـــة والمنبـــر 
والتلفزيون الرسمي. لكن الأجيال الجديدة 
أصبحت قـــادرة على الوصـــول إلى صور 
وأفكار وتجـــارب مختلفة، وعلـــى مقارنة 
الخطـــاب الرســـمي بمـــا يحـــدث خـــارج 
الحدود. وهكذا أصبحت عملية الســـيطرة 

على المعلومات أكثر صعوبة.
ولذلك لم تعـــد المعركة اليوم حول من 
يســـيطر على التلفزيـــون، وإنما حول من 

يملك القدرة على تفسير الواقع.
وهنا تتغير قواعد اللعبة.

فـــإذا كان الجيل الأول بعـــد الثورة قد 
تعلم من المدرســـة أن العالم ينقســـم بين 
مســـتضعفين ومســـتكبرين، فـــإن الجيل 
الجديد يستطيع أن يسأل: لماذا أرى حياة 
مختلفـــة على هاتـــف صديقـــي؟ وإذا كان 
الخطاب الرســـمي يقول إن التضحية هي 
أعلى درجات المواطنة، فإن الشـــاب الذي 
يواجه البطالة والتضخم قد يســـأل: ماذا 
تعني لي هذه التضحيـــة إذا كانت الدولة 

عاجزة عن توفير حياة كريمة؟
وهكـــذا تتحول الأزمة مـــن أزمة دعاية 

إلى أزمة مصداقية.

ومـــع ذلـــك، فـــإن قـــدرة النظـــام على 
فالجمهورية  الانتبـــاه.  تســـتحق  التكيف 
الإسلامية لم تبق أسيرة خطاب واحد منذ 
1979. فـــي مراحل مختلفـــة، حاولت المزج 
بين الإســـلام والثورة والقومية الإيرانية، 
وإعادة تقديـــم نفســـها باعتبارها حامية 
للاستقلال والســـيادة الوطنية. وهذا مهم 
لأن الأنظمـــة التـــي تعيش طويـــلاً لا تكرر 
خطابها بصورة آليـــة؛ إنها تغير مفرداته 

بحسب تغير المجتمع.
وقـــد ظهر هـــذا التكيـــف بوضوح في 
للأطفـــال  الموجهـــة  الإعلاميـــة  الثقافـــة 
نفسها، إذ تشير دراســـة ”كيهان بچه ها“ 
إلـــى أن المجلة انتقلـــت لاحقًا، خصوصًا 
بعد الحرب، من التركيز الثوري الإسلامي 
الصرف إلى إدخال عناصر قومية إيرانية 
في محاولة لمخاطبة أجيال ما بعد الحرب.

وهذه النقطة تقودنا إلى الجزء الأكثر 
أهمية في فهم القوة الإيرانية: الانتقال من 

تصدير العقيدة إلى تصدير النموذج.

فإيران لـــم تكتف بإنتاج مواطن مؤمن 
بالثـــورة داخـــل حدودهـــا. لقـــد حاولـــت 
أن تبنـــي شـــبكة مـــن الحلفـــاء والوكلاء 
والحـــركات التـــي تتشـــارك معهـــا بعض 

الرموز والمفاهيم:
المقاومة، الشهادة، مواجهة إسرائيل، 
مقاومة الهيمنة الأمريكية، والولاء لمحور 
سياســـي يرى في القوة العسكرية وسيلة 

لحماية المشروع السياسي.
وهنا يتحول السؤال من: كيف تصنع 
إيـــران مواطنًـــا أيديولوجيًا؟ إلى ســـؤال 
أكبر: كيف تصنع بيئة إقليمية تســـتطيع 
فيها أفكارها أن تجد أشخاصًا ومؤسسات 

وحركات تحملها خارج الحدود؟
إن هذه النقلـــة هي التي تجعل تجربة 
إيـــران مختلفـــة عن مجـــرد نظـــام دعائي 
تقليـــدي. فالدولة لم تحـــاول فقط التحكم 
في تفســـير الإيرانيين لعالمهم، بل سعت 
أيضًا إلى إنتاج شبكات إقليمية تستطيع 
إعـــادة إنتاج بعض عناصر ذلك التفســـير 

في مجتمعات أخرى.
وهنا يمكن فهم القوة الناعمة الإيرانية 
بصورة مختلفة. فهي ليست القوة الناعمة 
التقليديـــة التـــي تعتمد على الســـينما أو 
الجامعـــات أو الثقافة الشـــعبية وحدها. 
إنها مزيج من العقيدة والتنظيم والسلاح 

والذاكرة والرمز.
وهذا المزيج أكثر صعوبة في التفكيك 

من الدعاية التقليدية.
لكن المفارقة الكبـــرى أن النظام الذي 
اســـتطاع بنـــاء هـــذه المنظومـــة يواجه 
اليوم ســـؤالاً لم يكن في حساباته الأولى: 
ماذا يحـــدث عندما تصبـــح الأجيال التي 
صنعتها الثورة نفسها أقل اقتناعًا باللغة 

التي تتحدث بها الثورة؟
إن أخطـــر شـــيء علـــى أي منظومـــة 
أيديولوجية ليـــس وجود معارض صريح 

لها، بل أن تصبح لغتها قديمة.
قد يظل الشـــعار موجودًا، لكن الناس 
لا يتوقفـــون عـــن التفكير به. وقد تســـتمر 
الاحتفالات، لكن المشـــاركة تصبح طقسًـــا 
بلا اقتناع. وقد تبقى صور الشـــهداء على 
الجدران، لكن الجيل الجديد يبدأ في طرح 
أســـئلة مختلفة عن معنـــى الدولة والدين 

والحرية والمستقبل.
وهنـــا لا يكـــون انهيـــار الأيديولوجيا 
حدثًا مفاجئًا، بل عملية بطيئة تبدأ عندما 
تصبح الفجوة بين اللغة الرسمية وتجربة 
الحياة اليومية أكبر من قدرة الخطاب على 

تغطيتها.
لهذا فــــإن وصــــف التجربــــة الإيرانية 
قــــد يكــــون مريحًا  بأنهــــا ”غســــيل دماغ“ 
سياســــيًا، لكنه فقير تحليليًا. فهو يفترض 
وجود مجتمع ســــلبي وعقول جرى التحكم 
فيهــــا، بينمــــا الحقيقــــة أكثر تعقيــــدًا. لقد 
بنت الجمهورية الإســــلامية نظامًا متطورًا 
للتنشئة السياسية، واستثمرت في التعليم 
والرمــــوز والذاكرة والمؤسســــات الدينية 
واســــتطاعت  والإعلاميــــة،  والعســــكرية 
أن تجعــــل الثورة جــــزءًا من بنيــــة الدولة 
والمجتمــــع معًــــا. لكنها في الوقت نفســــه 
أنتجت مجتمعًا لم يتوقف عن مقاومة هذا 
المشروع وإعادة تفسيره والتفاوض معه.
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إيران وصناعة الإنسان الأيديولوجي
كيف نجحت الجمهورية الإسلامية في هندسة الوعي؟

كيف تمكنت الجمهورية الإســــــلامية، منذ عــــــام 1979، من بناء منظومة طويلة 
الأمــــــد لصناعة الوعــــــي والولاء، دون أن تعتمد على جهــــــاز واحد أو خطاب 
واحد، وإنما تمتد من المدرسة إلى المسجد، ومن الكتاب المدرسي إلى المنبر، 

ومن إحياء الذاكرة الدينية إلى إعادة تفسير التاريخ الإيراني الحديث؟
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لم تبدأ فكرة ترس السودان من 
فراغ. بدأت من غضب شعبي 
تجاه نهب الثروات، ومن احتجاج 

على المساس بالسيادة الوطنية، ومن 
شعور متزايد بأن الدولة السودانية 

التي يديرها الإخوان فقدت قدرتها على 
حماية مواردها ومصالح مواطنيها. 

لكنها اليوم أمام فرصة أكبر من القضايا 
التي أطلقتها، بأن تتحول إلى مساحة 

جديدة لتوحيد العمل المدني السوداني.
الترس كلمة سودانية تحمل معنى 

واضحاً في الذاكرة الشعبية. هو 
المتراس الذي يقيمه الناس في الطريق 

عندما يريدون إيقاف مسار يرونه ضاراً 
بهم، وقد أصبح خلال ثورة ديسمبر 

رمزاً للمقاومة الشعبية والتضامن بين 
أبناء الأحياء. لم يكن المتراس مجرد 
حجارة أو أخشاب في الشوارع، بل 

كان تعبيراً عن موقف جماعي يقول إن 
المواطن يستطيع أن يقف أمام السلطة 

عندما يشعر أن حقوقه مهددة.

القضية بدأت من شمال السودان، 
حيث تصاعد الغضب حول المعدنين 

والذهب وحركة الثروات عبر الحدود 
وما يرتبط بالعلاقة مع مصر. غير أن 

استمرارها بهذا الشكل لن يمنحها 
الوزن الذي تستحقه. الذهب ليس 

ملكاً للشمال، والسيادة ليست 
قضية حدودية، والثروة السودانية 

تخص كل مواطن في هذا البلد. 
ترس السودان يمكن أن يكون عنواناً 

وطنياً للعمل المدني حول حماية 
الثروة والسيادة والكرامة وحق 

السودانيين في اختيار مستقبلهم. 
وهذا يتطلب أن تنتقل الفكرة من 

الاحتجاج المحلي إلى شبكة مدنية 
واسعة تعمل في جميع أنحاء البلاد، 
بحيث يكون لكل منطقة دورها ولكل 

مجتمع قضاياه، مع وجود قضايا 
وطنية مشتركة تجمع الجميع.

هذه المهمة تصبح أكثر أهمية في 
ظل واقع السودان الحالي. الحرب 
أضعفت مؤسسات الدولة وعمقت 

الانقسامات وأرهقت المجتمع، فيما 
ظلت القوى المدنية عاجزة عن بناء 

إطار واسع يستطيع جمع السودانيين 
حول أهداف مشتركة. وبينما تتصارع 

القوى المسلحة على الأرض، يحتاج 
المجتمع إلى استعادة صوته وأدواته 

المدنية. المطلوب ليس إنشاء حزب 
جديد، ولا تشكيل تنظيم سياسي 

مغلق. المطلوب بناء مساحة مدنية 
مفتوحة تضم الشباب والنساء والطلاب 
والمهنيين والمزارعين والتجار والمثقفين 

والإعلاميين وأهل الأحياء والقرى، 
وتتيح لهم العمل حول قضايا وطنية 

واضحة.
ويحتاج هذا العمل إلى تطوير 

أدواته. المتاريس كانت إحدى أدوات 
ديسمبر لكنها ليست الأداة الوحيدة. 

يمكن للعمل المدني أن يستند إلى 
حملات التوعية، والإعلام والتوثيق، 

والعرائض والندوات، والوقفات 
السلمية والمبادرات المجتمعية، 

والتواصل مع النقابات والاتحادات، 
وفتح النقاش العام حول قضايا الثروة 

والسيادة والحكم.
القضية الأساسية هي التنظيم. 

فالغضب وحده لا يصنع تغييراً. يحتاج 
الغضب إلى فكرة، والفكرة تحتاج 
إلى تنظيم مدني، والتنظيم يحتاج 

إلى أهداف واضحة وخطاب يستطيع 
الوصول إلى المواطن البسيط قبل 

السياسي والمثقف.
ولهذا يجب أن يكون ترس السودان 

مستقلاً عن الاستقطاب الحزبي. 
الأحزاب جزء من الحياة السياسية، 

لكنها ليست المجتمع كله. وإذا تحول 
الترس إلى أداة لصالح حزب محدد 
فسيفقد جزءاً كبيراً من قدرته على 

جمع السودانيين. أما إذا ظل مساحة 
مدنية مفتوحة، فإن فرصته في الانتشار 

ستكون أكبر.
وهنا تظهر علاقته بمستقبل حكومة 
البرهان. الأزمة السودانية لم تعد أزمة 
حكومة فقط، وإنما أزمة نظام سياسي 

كامل فشل في الوصول إلى صيغة 
مستقرة لإدارة الدولة والحرب والموارد 

والعلاقة بين المؤسسة العسكرية 
والمجتمع المدني. وأي تغيير حقيقي 

يحتاج إلى ضغط مدني واسع يستطيع 
التعبير عن إرادة المجتمع، لا إلى 

استبدال مجموعة سياسية بأخرى.
لذلك فإن إسقاط الحكومة، مهما كان 
موقف المرء منه، لا يمثل نهاية الطريق. 
السؤال الأهم هو ما الذي سيأتي بعد 
ذلك؟ من دون مشروع مدني واضح قد 

تتكرر الأزمة نفسها بأسماء جديدة.
ترس السودان يستطيع أن يكون 

جزءاً من الإجابة إذا تحول إلى مدرسة 
جديدة للعمل المدني: تنظيم شعبي 

واسع، مطالب واضحة، وسائل سلمية، 
خطاب وطني، استقلال عن الاستقطاب، 

وتعاون بين المناطق والقطاعات.
روح ديسمبر ما زالت حاضرة في 

هذه الفكرة. ديسمبر أعادت للسودانيين 
الإحساس بأن الشارع يستطيع أن 

يكون طرفاً في السياسة، وأن المواطن 
ليس متلقياً للأحداث فقط. اليوم يحتاج 

السودان إلى استعادة هذا المعنى في 
ظروف أكثر قسوة وتعقيداً.

إذا كان الشمال قد بدأ منه الحراك، 
فإن الشرق والوسط والغرب والجنوب 

يمكن أن تكون لهم مساحاتهم وأدواتهم 
وقضاياهم. السودان كله معني 

بالثروة، والسودان كله معني بالسيادة، 
والسودان كله معني بمستقبل الدولة.

من هنا يمكن أن يتحول ترس 
السودان من متراس في طريق إلى فكرة 

في المجتمع، ومن احتجاج على قضية 
محددة إلى مشروع مدني قومي، ومن 

حالة غضب متفرقة إلى قوة شعبية 
تعرف ماذا تريد وماذا تريد أن تبني.
قد لا يكون الطريق إلى التغيير 

السياسي في السودان واضحاً حتى 
الآن، لكن الواضح أن استمرار الحرب 
والانقسام لا يمكن أن يكونا مستقبل 

البلاد. وإذا استطاع السودانيون بناء 
مساحة مدنية واسعة ومستقلة، فقد 

يصبح ترس السودان واحدة من أهم 
الأدوات التي تعيد للمجتمع دوره في 

صناعة ذلك المستقبل.
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كان شعار صائب سلام  رئيس 
الوزراء اللبناني الراحل بعد أحداث 

العام 1958 ”لبنان واحد لا لبنانان“. 
رفع هذا الشعار، الذي يرمز إلى الوحدة 

بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، 
بعد الأحداث التي هزت البلد وانتهت 

بانتخاب فؤاد شهاب، قائد الجيش، 
رئيسا للجمهورية. خلف فؤاد شهاب 
كميل شمعون، الرئيس الذي شهدت، 

نهاية عهده، أحداث في أساسها العداء 
الذي قام بينه وبين جمال عبد الناصر 
الذي كان أي خطاب يلقيه يهز العالم 

العربي من المحيط إلى الخليج.
في أيّامنا هذه، بات السؤال في غاية 

البساطة. هل في لبنان حكومة واحدة 
على رأسها نواف سلام، ابن شقيق 
صائب سلام، أم حكومات عدة، لكلّ 

منها أجندة خاصة بها، يتحكّم بها هذا 
الوزير أو ذاك؟

كان طبيعيا أن يحسم نواف سلام 
الأمر وأن يمنع وزير الدفاع ميشال 

منسّى من الكلام في الجلسة النيابية 
التي شهدت تصويتا على قانون العفو 

بحسناته وسيئاته التي تعبّر أفضل 
تعبير عن حال لبنان بكل إهتراءاتها 

وتجاذباتها.
لا يدلّ على هذه الإهتراءات اللبنانيّة 
أكثر من التحالف القائم بين ”حزب الله“ 
و“التيار الوطني الحر“، الذي على رأسه 

جبران باسيل، صهر الرئيس السابق 
ميشال عون. وقف هذا التحالف ضدّ 

قانون العفو وتضامن مع وزير الدفاع 

الذي أراد أن يعبر عن موقف للجيش 
اللبناني من قانون العفو، بما ينسف 

النظام القائم من أساسه وذلك بتصويره 
الجيش كيانا مستقلا عن مجلس 

الوزراء. أي أن الجيش يمتلك رأيا 
خاصا به في موازاة قرار مجلس الوزراء 

الذي يمثّل السلطة التنفيذية… أو هكذا 
يفترض.

أن يتحدّث وزير الدفاع في جلسة 
مجلس النواب، كان يعني ذلك أن لبنان 

صار يمتلك أربع سلطات. السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 

القضائية… وسلطة اسمها سلطة 
الجيش اللبناني، بدل أن يكون هذا 
الجيش في إمرة السلطة التنفيذية 

ممثلة بمؤسسة مجلس الوزراء مجتمعا 
ورئاسة الجمهوريّة. هل المطلوب وجود 

سلطة جديدة في بلد يمرّ في مرحلة 
أقلّ ما يمكن أن توصف به بأنّها مرحلة 
مصيرية سيتقررّ في ضوئها هل لبنان 

بلد قابل للحياة أم لا.
ليس صدفة هذا التحالف بين ”حزب 
الله“ و“التيار الوطني الحر“، أي التيار 

العوني، نسبة إلى ميشال عون الذي كان 
عهده، بين 2016  و2022، بمثابة ”عهد 

حزب الله“ لا أكثر. وضع ميشال عون، 
بمشاركة صهره جبران باسيل الدولة 
اللبنانية بإمرة ”حزب الله“، أي بإمرة 
إيران. جاء ذلك في وقت كان ”الحزب“ 

في كلّ وقت معترضا على أي نشاط 
للجيش اللبناني في الأراضي اللبنانية. 
كان اعتراضه الأوّل على وجود الجيش 

اللبناني في جنوب لبنان. من يتذكّر 
إسقاط مروحية الضابط سامر حنا في 

جنوب لبنان على يد مقاتل من ”الحزب“ 
أطلق سراحه لاحقا. من يتذكّر أنّ ميشال 
عون برّر قتل الضابط الطيار بقوله ”ما 
الذي كان يفعله (سامر حنا) في جنوب 

لبنان“؟
فعل ميشال عون ذلك قبل أن يصبح 
رئيسا للجمهورية. كان ذلك في مرحلة 

تقديم أوراق اعتماده لـ“حزب الله“، وهي 
مرحلة استمرت عشر سنوات، بدأت في 

2006. سبقت تلك المرحلة وصوله إلى 
قصر بعبدا بصفة كونه مرشّح ”حزب 

الله“ الذي لا يعترض على أي قرار 
يتخذه الحزب.

يدلّ التحالف بين العونيين و“حزب 
الله“ على انتهازية ليس بعدها انتهازية. 

كذلك، يدلّ على رهان على نسف حكومة 

نواف سلام من داخل بغرض واحد هو 
تعطيل أي تقدّم في المفاوضات الدائرة 
بين لبنان وإسرائيل. حسنا فعل رئيس 

مجلس الوزراء عندما قطع الطريق 
على ميشال منسّى الذي لم يكن أكثر 

من ضابط متقاعد يمتلك نيات طيبة لا 
يدرك حجم الأضرار الناجمة عن سوء 
استخدامها، خصوصا من قبل إيران 

التي تتحكّم كلّيا بـ“حزب الله“.
في النهاية، لدى لبنان همّ آخر أكبر 

بكثير من قانون العفو بكلّ ما فيه من 
ثغرات. لبنان أمام امتحان تاريخي 

يتمثل في كيفية التخلّص من الاحتلال 
الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي يريد 

”حزب الله“ أن يستمر كي يبرّر احتفاظه 

بسلاحه الموجّه، قبل أي شيء، إلى 
صدور اللبنانيين الآخرين.

ما فعله نوّاف سلام كان عملا وطنيّا 
بامتياز في وقت لا خيار آخر أمام لبنان 
غير خيار المفاوضات المباشرة مع وحش 

إسرائيلي يعمل كلّ من في وسعه من 
أجل تغيير طبيعة الجنوب اللبناني عن 

طريق مزيد من التدمير والتفجيرات 
لقرى وبلدات في تلك المنطقة.

من هذا المنطلق، ليس مسموحا 
للبنان الغرق في متاهات قانون العفو 

وما شابه ذلك. لا يمتلك البلد، أقلّه 
في الوقت الحاضر، غير التعاطي مع 

الواقع المتمثل في أنّ إسرائيل هي 
المستفيد الوحيد من احتفاظ ”حزب 

الله“ بسلاحه. من يهبّ حاليا إلى نجدة 
”الحزب“ والسعي إلى فكفكة حكومة 

نواف سلام يضع نفسه في خدمة 
إسرائيل والاحتلال. كلّ ما عدا ذلك 

تفاصيل تصبّ كلّها في خدمة المشروع 
الذي تنادي به ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
والذي من بين أهدافه تحويل لبنان إلى 

رهينة إيرانيّة في المفاوضات الدائرة 

بطرق مباشرة أو غير مباشرة بين 
واشنطن وطهران.

معيب أن يضع العونيون وتوابعهم 
نفسهم مرّة أخرى في خدمة ”حزب 

الله“ وإيران. في الواقع، يعتبر مثل 
هذا التصرّف أكثر من طبيعي لطرف لم 
يتوقف يوما عن طعن الجيش اللبناني 

في الظهر. ألم يهرب ميشال عون في 
تشرين الأوّل – أكتوبر 1990  إلى مقر 
السفارة الفرنسيّة في بعبدا فيما كان 

ضباط الجيش وجنوده يواجهون 
ببسالة الجيش السوري الذي كان يزحف 

في اتجاه قصر الرئاسة ووزارة الدفاع 
في اليرزة؟ يسهل من أدخل الجيش 

السوري إلى قصر بعبدا وإلى وزارة 
الدفاع في 1990 أن يعمل في 2026 على 

خدمة المشروع الإيراني في لبنان…

من {لبنان واحد لا لبنانان}… إلى حكومة واحدة للبنان
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والممثــــل  المخــــرج  رحــــل   - بغــداد   
المســــرحي والأســــتاذ الأكاديمي العراقي 
صــــلاح القصب عــــن عمر ناهــــز 81 عامًا، 
تاركًا وراءه تجربة فنية وأكاديمية امتدت 
لأكثر من خمســــة عقــــود، وارتبط اســــمه 
بأحد أبرز التحولات التي عرفها المسرح 
العراقــــي والعربــــي، من خلال تأسيســــه 
وترســــيخه لما عُرف بـ«مسرح الصورة»، 
الذي جعل من التكوين البصري والشــــعر 
والفلسفة أدوات أساسية في بناء العرض 

المسرحي.
ونعــــت نقابــــة الفنانيــــن العراقييــــن 
القصب، اليوم الأحــــد، معتبرة إياه «رائد 
مســــرح الصورة» فــــي العــــراق، وواحدًا 
من أبــــرز أعــــلام الإخراج المســــرحي في 
الوطــــن العربي، كما أشــــارت إلى تجربته 
الأكاديميــــة أســــتاذًا لمــــادة الإخــــراج في 
كلية الفنون الجميلة ببغداد، حيث أســــهم 
فــــي تكوين أجيال من المســــرحيين ونقل 
تجربته في الإخراج والتجريب إلى فضاء 

التعليم الأكاديمي.

من بغداد إلى فضاء التجريب
 

ولد صــــلاح القصــــب في بغــــداد عام 
1945، وتخــــرج في كلية الفنــــون الجميلة 
ببغــــداد عام 1968، قبــــل أن يخوض مبكرًا 
تجربة العمل المســــرحي ممثلاً ومخرجًا 
مع فرقــــة المســــرح الفني الحديــــث. ولم 
يتوقف مساره عند الممارسة المسرحية، 
بل واصل دراساته العليا، فالتحق بمعهد 
السينما في رومانيا عام 1980، في خطوة 
أســــهمت فــــي توســــيع أدواتــــه البصرية 
والفنية، ورفدت رؤيته المســــرحية بحس 

سينمائي واضح.
وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 
بدأ القصب في تأســــيس وترسيخ ملامح 
«مسرح الصورة» في العراق، وهو الاتجاه 
الــــذي أصبح العلامة الأبــــرز في تجربته. 
فقد تعامل مع الخشــــبة باعتبارها فضاءً 
بصريًــــا لا تقتصر فيه الدلالة على الحوار 
والنص، بل تتشــــكل من تفاعــــل الصورة 
والحركة والضــــوء والفضاء والإيقاع، في 
بناء مسرحي يستند إلى الشعر والفلسفة 

بقدر استناده إلى الفعل الدرامي.
لــــم يكن التجريب عنــــد القصب مجرد 
خروج على المألوف مــــن أجل الاختلاف، 
بــــل كان بحثًا عــــن لغة مســــرحية أخرى، 
تجعــــل الصورة قادرة علــــى حمل المعنى 
والتعبيــــر عنه، وتمنــــح المتلقي دورًا في 
تأويل ما يراه على الخشبة. ولهذا اتسمت 
عروضه بالتمرد وكسر القوالب التقليدية، 
وبنزوع واضح نحو بناء عوالم مسرحية 

ذات طابع بصري وشعري.

الصورة بوصفها لغة

بدأت تجربة صلاح القصب في مسرح 
الصـــورة بالعـــراق، كما أشـــرتُ، بعرض 
”هاملـــت“، الذي قدّمـــه في كليـــة الفنون 

الجميلـــة ببغداد عام 1980. وكان قد اطلع 
على هذا الشكل المسرحي خلال دراسته 
العليا في رومانيا، وحين عاد إلى بغداد 

بدا متحمسا لتطبيقه، والتنظير له.
تقــــوم بنيــــة الخطاب المســــرحي في 
مســــرح الصورة، كمــــا فصّلها القصب في 
ذلــــك البحث، على شــــبكة مــــن التكوينات 
الجسدية، والأشــــكال الحركية والإيمائية 
الغامضــــة،  المركبــــة،  والســــينوغرافية 
إيحائيــــة  علاقــــات  وفــــق  المصمّمــــة 
متغيــــرة، وتصاحبهــــا إيقاعــــات صوتية 
بشــــرية مختلفة، كالتمتمــــات والصرخات 

والتأوهات والهمهمات. وقد تستغني هذه 
البنية عن الحوار استغناء تاما، أو تكتفي 
بالقليــــل الجوهــــري منه لإعــــلاء الجانب 

البصري في العرض.
ووفق الكاتب والناقــــد العراقي عواد 
علي فــــإن تجربــــة القصب المتفــــردة في 
مســــرح الصورة، ”تركت أثــــرا كبيرا على 
جيــــل مــــن المخرجيــــن الموهوبيــــن في 
العراق، وبعض الــــدول العربية، وحفّزته 
وحرّضتــــه علــــى إنتاج خطاب مســــرحي 
بصــــري يقــــوم على بنــــى مشــــهدية، في 

التشكيل الحركي، والأداء الجسدي“.
وقد تجلت رؤيته هذه وترســــخت في 
عدد من العروض التي أصبحت جزءًا من 
تجربته المســــرحية، من بينهــــا «الخليقة 
البابلية»، و«طائر البحــــر»، و«الملك لير»، 
و«الخال فانيا»، و«أحزان مهرج السيرك»، 
و«العاصفة»، و«حفلة الماس»، و«عزلة في 

الكريستال».
ومــــن خــــلال هــــذه الأعمال، اشــــتغل 
القصــــب علــــى إعــــادة قــــراءة نصــــوص 
وشخصيات مســــرحية معروفة من خلال 
منظور بصري وتجريبــــي، محاولاً تفكيك 
العلاقــــة التقليدية بين النــــص والعرض، 
وإعادة بناء المشهد وفق ما سماه «كيمياء 

الصورة وفلسفتها».

وقد جعل هذا التوجــــه تجربته جزءًا 
من حركة أوسع في المسرح العربي سعت 
إلــــى تحرير العــــرض من هيمنــــة النص، 
ومنحــــه اســــتقلالية جماليــــة تقــــوم على 
الصورة بوصفها عنصرًا منتجًا للمعنى، 

لا مجرد إطار بصري للأحداث.

المسرح كتابة أخرى

 لــــم تقتصــــر تجربــــة القصــــب علــــى 
الإخراج، إذ ترك عــــددًا من المؤلفات التي 
رفدت المكتبة المسرحية بأفكاره النظرية 
وتأملاته في التجريب ومســــرح الصورة، 
من بينها «مســــرح الصــــورة بين النظرية 
والتطبيــــق»، و«التجريــــب فــــي المســــرح 
الصوري»، و«فلسفة الكوانتوم في مسرح 
الصورة»، و«مذكرات رحلة الرجل صاحب 

المظلة السوداء».
وتكشـــف هـــذه العناوين عن مســـار 
فكـــري ظل موازيًا لمســـاره الإبداعي، إذ 
لم يتعامل مع المســـرح بوصفه ممارسة 
عملية فقط، بل سعى إلى تأصيل تجربته 
نظريًـــا، والبحث في الأســـس الجمالية 
والفلسفية التي تقف وراء رؤيته للعرض 

المسرحي.
كما شــــكّل التدريس الأكاديمي جانبًا 
مهمًا من مسيرته، إذ عمل أستاذًا للإخراج 
فــــي كلية الفنــــون الجميلة ببغــــداد، ناقلاً 
خبرته إلى أجيال من الطلاب، ومســــاهمًا 
في ترسيخ التفكير التجريبي والبحث عن 

لغات جديدة للعرض المسرحي.
وعلــــى امتداد مســــيرته، حظي صلاح 
القصب بتكريم مهرجانــــات فنية مختلفة 
فــــي العراق وتونس ومصــــر، في اعتراف 
بتجربة تجاوز حضورهــــا حدود العراق، 
وأصبحت جزءًا من ذاكرة المسرح العربي 

الحديث.

 يصعــــب عليّ أن أكتب عن رحيل قيدوم 
وشيخ الشعراء المغاربة محمد السرغيني 
بلغة النعي التقليدية، لأن الرجل الذي خبر 
اللغة في أقصى توتراتها، وجعل القصيدة 
فضاءً للســــؤال والالتبــــاس والتجريب، لا 
يمكن اختزاله في كلمات العزاء المألوفة. 
أشعر، وأنا أستعيده اليوم، أنني لا أودّع 
شاعرًا فحسب، بل أودّع جزءًا من الذاكرة 
الشــــعرية المغربية الحديثة، وواحدًا من 
الأصوات التي أســــهمت في نقل قصيدتنا 
من طمأنينة العبارة إلى قلق المعنى، ومن 

مألوف القول إلى مغامرة اللغة.
أســــتعيد محمد السرغيني كما عرفته 
وجلســــت إليــــه في فــــاس، المدينــــة التي 
احتفظــــت فــــي وجدانــــه بمكانــــة الأصل 
والمنبــــع، مهما اتســــعت بــــه الجغرافيا 
الثقافيــــة مــــن القرويين إلى بغــــداد، ومن 
الرباط إلى باريس. وأســــتعيد خصوصًا 
حواريــــن كان لــــي شــــرف إنجازهما معه، 
أحدهمــــا لمجلة اتحــــاد كتــــاب الإنترنت 
المغاربة، والآخر لصالح صحيفة «القدس 
العربي». غير أن الحــــوار الذي يعود إليّ 
اليوم بإلحــــاح غريب هو ذلك الذي تحدث 
فيه الســــرغيني طويلاً عــــن الموت، وعن 
الكتابــــة فــــي مواجهته، وعــــن الأثر الذي 

ينبغي أن يتركه المثقف بعد رحيله.

النظرة الأخلاقية إلى الكتابة

لم أكــــن أدرك، وأنا أصغي إليه آنذاك، 
أن بعض الأجوبة ستنتظر سنوات طويلة 
قبل أن تكشــــف لــــي عن معناهــــا الأعمق. 
قــــال لي يومهــــا عبارة لم تغــــادر ذاكرتي: 

«أشتهي أن أموت في كامل الصلاحية».
تبدو هذه العبارة اليوم أشبه بتوقيع 
أخير لشــــاعر ظل وفيًا لفكرة أن الإنســــان 
ينبغــــي أن يبلــــغ نهايتــــه وهــــو محتفظ 
بصفــــاء عقلــــه وكرامة حضــــوره وقدرته 
علــــى التفكير. لم يكن الســــرغيني يتحدث 
عن الموت بمنطق الاستســــلام، وإنما كان 
يقاربه كما يقارب شــــاعر استعارة عصية: 
يفككها، ويســــخر منها أحيانًا، ويختبرها 

فلسفيًا، ثم يعيدها إلى مجال السؤال.
كان منهمــــكًا يومهــــا فــــي كتابة نص 
طويل يجعل المــــوت موضوعه المركزي. 
حدثني عن الإنســــان الذي يأكل ويشــــرب 
ويمشــــي فوق الأرض، ثم يجد نفسه فجأة 
وقــــد انتقل إلى تحتها. لــــم يكن في كلامه 
افتتان مرضي بالفنــــاء، بل وعي حاد بأن 
العمــــر، كلمــــا تقــــدم، يجعل المــــوت أكثر 
حضورًا في أفق التفكير، ويجعل ســــؤال 
الكتابــــة أكثــــر إلحاحًــــا: ماذا يســــتطيع 
الكاتــــب أن يترك بعده؟ وما الذي يبقى من 
الإنسان حين تغيب ملامحه ويبقى أثره؟

أظــــن أن هذه الأســــئلة تصلــــح اليوم 
مدخلاً لقــــراءة تجربة محمد الســــرغيني 

برمتها.
فالشــــعر عنده لــــم يكن حرفــــة لغوية 
ولا طريقًا إلى الشــــهرة، بل كان شكلاً من 
أشــــكال إقامة الإنســــان داخل العالم. كان 
يرى الكتابة وسيلة للتواصل مع الوجود، 
ولذلك كان شــــديد الحساسية تجاه كل ما 
يحــــول الأدب إلى مجــــرد مظهر اجتماعي 
أو بحث عن الصدى والصيت. كان يعتبر 
أن المثقف الحقيقــــي لا يضع الكلمة على 
الورق إلا بعد أن يختبر مسؤوليتها، وأن 
عليه، كلما تقدم في العمر، أن يسأل نفسه 
عمّــــا أضافه إلى الحيــــاة العامة والثقافة 

والمعرفة.
هــــذه النظــــرة الأخلاقية إلــــى الكتابة 
تفســــر، فــــي تقديــــري، جانبًا كبيــــرًا من 

صرامة تجربته.

المختبر الشعري

محمد السرغيني لم يكن 
شاعرًا يطمئن إلى 

ما أنجزه ليعيد 
إنتاجه في 

صيغة أخرى. 
كان شاعرًا 

دائم الارتحال 
داخل اللغة. 

كلما بلغ 
أرضًا غادرها 
نحو أخرى، 

وكلما استقر 
له شكل 

شــــعري بدأ في زعزعتــــه. ولعل هذا القلق 
الخلاق هو الذي جعل تجربته واحدة من 
أكثر التجارب المغربية اقترابًا من معنى 

المختبر الشعري.
القصيــــدة عنــــد الســــرغيني ليســــت 
نافــــذة مفتوحة علــــى منظــــر واضح، بل 
بناء متعــــدد الطبقات. تدخــــل إليه فتجد 
التراث العربي، والتصوف، والأســــطورة، 
والذاكــــرة  المقــــارن،  والأدب  والفلســــفة، 
الفرديــــة والجماعية، ثم تجــــد خلف هذه 
العناصر جميعًا ذاتًا شعرية لا تتوقف عن 
مساءلة اللغة نفسها. ولهذا لم يكن شعره 

سهل العبور.
كانت قصيدته تتطلب قارئًا مســــتعدًا 
لأن يشــــارك في صنــــع المعنــــى، لا قارئًا 
ينتظر من الكلمات أن تقدم نفســــها كاملة 
عند القــــراءة الأولى. وقد بدا هذا المنحى 
لدى بعض القــــراء غموضًا، لكنه كان، في 
جانب أساسي منه، نتيجة طبيعية لشاعر 

رفض أن يقيم داخل اللغة المطمئنة.
كنت أراه شــــاعرًا يجعل من الغموض 
أحيانًا منطقة اختبــــار للمعنى، لا حجابًا 
مجانيًــــا يحــــول بيــــن النــــص والقــــارئ. 
فالقصيدة عنــــده لا تشــــرح العالم، وإنما 
تزيده التباسًــــا جميلاً، ولا تغلق السؤال، 

وإنما تفتحه على احتمالات أخرى.
حتــــى عناوين دواوينه تبدو لي اليوم 
جزءًا من هذه الاســــتراتيجية الشــــعرية: 
«ويكــــون إحراق أســــمائه الآتيــــة»، «بحار 
جبل قــــاف»، «الكائن الســــبئي»، «من فعل 
هــــذا بجماجمكم»، «تحــــت الأنقاض فوق 
الأنقاض»، الذي توّج عنه بجائزة المغرب 

للكتاب في صنف الشعر.
إنها عناوين لا تســــتقر داخل المعنى 
الواحد، وإنما تستدعي القارئ إلى عوالم 
تتقاطع فيها الأســــطورة والرمــــز والقلق 

الوجودي والتاريخ الثقافي.
لقد كان محمد الســــرغيني، بالنســــبة 
إلــــيّ، واحدًا مــــن الذيــــن غيّــــروا طبيعة 

سية  لحسا ا

الشــــعرية في المغرب. لــــم يكتفِ بتحديث 
الشكل، بل أعاد النظر في وظيفة الصورة، 
وفي علاقة القصيدة بالمعرفة، وفي حدود 
المعجم الشــــعري ذاته. كان الشــــعر عنده 
قــــادرًا على اســــتقبال عناصــــر كثيرة من 
خارج حدوده التقليديــــة من دون أن يفقد 

كثافته الشعرية.

ثقافتــــه المتعددة، التي تشــــكلت عبر 
دراســــته فــــي القرويين وبغــــداد والرباط 
والســــوربون، لــــم تبــــقَ خلــــف القصيدة 
بوصفها رصيدًا أكاديميًا فقط، بل تسربت 
إلى نســــيجها، ومنحتها ذلك العمق الذي 
يجعل النــــص يذهب أبعد من المناســــبة 

والانفعال المباشر.
ولذلــــك لا أســــتطيع أن أفصــــل فــــي 
شخصيته بين الشاعر والأستاذ والباحث.

أثر ضد النسيان

لقــــد كان أســــتاذ أجيال بقــــدر ما كان 
شاعرًا كبيرًا. وفي كلية الآداب بفاس ترك 
أثرًا يتجاوز الــــدرس الجامعي إلى معنى 
أوســــع للتكويــــن الثقافي. هناك أســــماء 
تدرّس المعرفة، وأسماء تجعل حضورها 
نفســــه جــــزءًا مــــن المعرفة. وأحســــب أن 

السرغيني كان من الصنف الثاني.
في حواري معه، لم يكن يتحدث من برج 
الحكمــــة المكتملة، وإنما كان يحتفظ بروح 
السؤال. حتى عندما بلغ مرحلة متقدمة من 
العمر ظل يتحدث عــــن الكتابة باعتبارها 
تجربتــــه  وعــــن  مفتوحًــــا،  مشــــروعًا 

باعتبارها شيئًا لم يكتمل بعد.
وربمــــا لذلك اســــتوقفتني رؤيته 
للســــيرة الذاتية. لــــم يكن يعتقد أن 
الســــيرة ينبغــــي أن تكــــون مجرد 
استعادة للحكايات الشخصية، بل 
كان يرى أن السؤال الأساسي الذي 
يتعين على الإنسان طرحه هو: ماذا 
أنجزت؟ ماذا صنعت بهذه الســــنوات؟ 
ما الفكرة أو الحركة التي ســــاهمت في 

بنائها وتطويرها؟
وأنــــا اليــــوم أجــــد أن هــــذا 
هو  نفسه  السؤال 
ما  أفضل 

يمكن أن نســــتقبل به رحيلــــه. ماذا أنجز 
محمد السرغيني؟

لقــــد ترك شــــعرًا يحتاج إلــــى أن يعاد 
اكتشافه خارج المناسبات. لقد ترك تجربة 
جديرة بقراءات نقدية جديدة، لا بوصفها 
وثيقــــة مــــن وثائــــق الحداثــــة الشــــعرية 
المغربيــــة فقط، بل باعتبارها نصًا ما زال 
قادرًا على طرح أســــئلة الحاضر. لقد ترك 
أثــــرًا جامعيًا وثقافيًا، وترك في أجيال من 
الشــــعراء والباحثين صورة للمثقف الذي 

لا يفصل الكتابة عن المعرفة.
كمــــا تــــرك، بالنســــبة إليّ شــــخصيًا، 
ذاكرة حوارين لا أستطيع اليوم قراءتهما 

بالطريقة نفسها.
أتذكر أنه أخبرني بأن النص الشعري 
الــــذي كان يشــــتغل عليه حــــول الموت قد 
يحمــــل عنوان «من العالــــم الآخر». ثم قال 
إنه يتصور الموت كأن الإنسان ينتقل «من 

دار حمراء إلى دار بيضاء».
كم يبدو لي هذا التصوير اليوم شديد 
الشــــعرية وشــــديد الألم في آن واحد. كأن 
الرجــــل كان يرســــم لنفســــه منذ ســــنوات 

صورة العبور.
هناك دار أولى ترك فيها حياته وكتبه 
ودروســــه وقصائــــده وأصدقــــاءه وطلبته 
وشــــوارع فــــاس وحدائقهــــا، ودار أخرى 
لا نعــــرف عنها إلا ما يســــمح بــــه الإيمان 

والمخيلة والشعر.
لكــــن بيــــن الدارين، هناك شــــيء يظل 
مفتوحًا: الكلمة. فالشعر هو النافذة التي 

تمنع الغياب من أن يكون كاملاً.
حين يعود قارئ إلى «بحار جبل قاف»، 
يكون محمد السرغيني هناك. وحين يفتح 
باحــــث ديوانًا له ليعيد مســــاءلة تجربته، 
يكــــون هنــــاك. وحيــــن يتذكر طالــــب قديم 
صوت أستاذه في مدرج من مدرجات كلية 

الآداب بفاس، يكون هناك أيضًا.
لقد حدثني في ذلك الحوار عن ســــرعة 
النسيان، وعن خوفه من أن يتحول الميت، 
بعد أيام قليلة، إلى مجرد ذكرى في حديث 
عابر. وكان يتساءل عن حاجة الثقافة إلى 
طقــــوس تجعلنــــا نتذكــــر أن الراحلين في 

ميادين المعرفة تركوا شيئًا وراءهم.
واليوم أجدني أجيبه من هذه الضفة: 
نعم، تركتَ ســــيدي يا محمد السرغيني ما 

يكفي لكي لا يكون رحيلك محض غياب.
لقد تركتَ في الشــــعر المغربي أثرًا لا 
ينبغــــي أن يغطيــــه غبار النســــيان. تركتَ 
أسئلة أكثر مما تركتَ أجوبة، وربما كانت 
تلك أجمــــل هدية يمكن أن يقدمها شــــاعر 

للأجيال التي تأتي بعده.
أما أنا فســــأظل أتذكر تلك الجلســــات 
الفاسية في مقهى ساحة فلورانسا، وذلك 
الرجل الذي كان يتحدث أمامي عن الموت، 

ثم يضحك.
أفهم اليــــوم تلك الضحكــــة على نحو 
مختلــــف. ربما كانت طريقتــــه في تقليص 
ســــلطة الفناء عليــــه، وربما كانــــت دفاعًا 
شعريًا أخيرًا عن الحياة، وربما كان يدرك، 
بحدس الشــــاعر، أن الموت يســــتطيع أن 
يوقــــف نبض القلب، لكنه يعجز عن إيقاف 

حركة القصيدة في الزمن.
يرحل الشاعر، إذن، ولا ترحل قصيدته 
معــــه. تتركه يعبــــر وحده، ثــــم تبقى بين 
أيدينــــا، مثــــل أثر قدم علــــى طريق طويل، 
تقــــول لنا إن أحدًا مر من هنا، وأنه لم يكن 

عابرًا.
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عبده حقي
باحث مغربي

الشعر عنده لم يكن حرفة لغوية 

ا إلى الشهرة، بل كان 
ً

ولا طريق

 من أشكال إقامة الإنسان 
ً

شكلا

داخل العالم

صلاح القصب.. رائد 

«مسرح الصورة» الذي أعاد 

تشكيل الخشبة العراقية

عوالم الشعر على تخوم بحار قاف (لوحة للفنان خالد الساعي)

مخرج حرر العرض من هيمنة النص

محمد السرغيني..

ا لا يزول
ً
 ومن القصيدة أثر

ً
الشاعر الذي جعل من الموت سؤالا

في وداع قيدوم الشعراء المغاربة

ن ك م ا داخل ن الإنس م إق
تابة وسيلة للتواصل مع الوجود، 
ان شــــديد الحساسية تجاه كل ما 
 الأدب إلى مجــــرد مظهر اجتماعي 
ث عن الصدى والصيت. كان يعتبر 
قف الحقيقــــي لا يضع الكلمة على 
لا بعد أن يختبر مسؤوليتها، وأن 
لما تقدم في العمر، أن يسأل نفسه 
ضافه إلى الحيــــاة العامة والثقافة 

فة.
ذه النظــــرة الأخلاقية إلــــى الكتابة 
 فــــي تقديــــري، جانبًا كبيــــرًا من 

تجربته.

بر الشعري

مد السرغيني لم يكن
يطمئن إلى 
زه ليعيد

في 
خرى.

عرًا 
رتحال 

لغة. 
غ 

ادرها 
غ

خرى، 
ستقر 

طبي روا ي ن ذي ا ن م واحدا ي، إ
سية  لحسا ا

بروح يحتفظ ن ك وإنم ، مكتم ا حكم ا
السؤال. حتى عندما بلغ مرحلة متقدمة من 
العمر ظل يتحدث عــــن الكتابة باعتبارها 
تجربتــــه  وعــــن  مفتوحًــــا،  مممممممممممممممممممممشــــروعًا 

باعتبارها شيئًا لم يكتمل بعد.
ج و و رو

وربمــــا لذلك اســــتوقفتني رؤيته 
للســــيرة الذاتية. لــــم يكن يعتقد أن 
الســــيرة ينبغــــي أن تكــــون مجرد 
استعادة للحكايات الشخصية، بل 
كان يرى أن السؤال الأساسي الذي 
يتعين على الإنسان طرحه هو: ماذا 
أنجزت؟ ماذا صنعت بهذه الســــنوات؟ 
ما الفكرة أو الحركة التي ســــاهمت في 

بنائها وتطويرها؟
وأنــــا اليــــوم أجــــد أن هــــذا 
هو نفسه  السؤال 
ما  أفضل 

ا
بع
ع
ط
م

نع
يك

ين
أس
تل
للأ

ال
ال
ثم

م
س
ش
بح
يو
ح

م
أي
تق
ع
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عقود من التجريب بين الإخراج 

والأداء والتدريس.. تجربة جعلت 

من الصورة لغة مسرحية مفتوحة 

على الشعر والفلسفة
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